
يرًا لمخلفات الجزائر تسلم الأمم المتحدة تقر
ألغــام الاســتعمار.. هــل هــي بدايــة تصــفية
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يـة الفرنسـية، حيـث تسـعى الجـزائر تسـتمر الـذاكرة التاريخيـة في الإلقـاء بثقلهـا علـى العلاقـات الجزائر
جاهدة لإحياء ملفات لطالما حاولت السلطات الفرنسية، إبقاءها حبيسة الأدراج وعدم الخوض فيها

لأنها ستكشف أسرارًا كبيرةً قد تكبدها تعويضات مالية كبيرة وقد تهدد مصالحها بالدرجة الأولى.

وتزامنًا مع اليوم الدولي للتوعية بالألغام الذي يصادف الـ من أبريل/نيسان من كل عام، سلَمت
يرًا رسميًا كشفت فيه بالأرقام المجازر التي خلفتها الألغام التي زرعتها الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة تقر
فرنسا بالأراضي الجزائرية، وجاءت هذه الخطوة في وقت تشهد علاقات الجزائر بباريس توترًا كبيرًا

يز بوتفليقة. ظهرت معالمه منذ استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العز

يــر الســنوي للجــزائر أن الألغــام الــتي زرعهــا المســتعمر الفــرنسي، ومــا زالــت تحصــد أرواح وكشــف التقر
الجــزائريين حــتى الآن، خلفــت في مجموعهــا  ضحيــة، بينهــم  ضحيــة مدنيــة خلال ثــورة
يــر و ضحيــةً بعــد الاســتقلال، إضافــة إلى مئــات المعطــوبين الذيــن بــترت أجــزاء مهمــة مــن التحر

.% أجسامهم أو تسببت لهم بإعاقات لا تقل عن نسبة

كبر عدد من ير المرفوع إلى الأمم المتحدة،  محافظات حدودية، وتضم هذه الأخيرة أ ويحصي التقر
الضحايا، يمر عبرها خطا شال وموريس على الحدود الشرقية مع تونس وهي كل من الطارف على
الحدود الجزائرية مع تونس وسوق أهراس وقالمة وتبسة، وعلى الحدود الغربية مع المغرب وهي

محافظات تلمسان والنعامة وبشار.

يخيًــا، تعــود هــذه الألغــام إلى فــترة الاســتعمار الفــرنسي، حيــث أقــامت ســلطات الاســتعمار حينهــا تار
أسلاكًا شائكة وحقولاً من الألغام على الحدود الجزائرية الشرقية والغربية، بطول  كيلومترات،
خلال الفــترة الممتــدة بين  و، لمنــع تســلل الثــوار الجــزائريين مــن تــونس والمغــرب وإدخــال

السلاح والذخيرة لدعم الثورة الجزائرية.

يه يـــر الـــدفاع الفـــرنسي الســـابق آنـــدر وأقـــامت الخطين، الأول ســـمته خـــط “موريس” نســـبة إلى وز
موريس، على الحدود الجزائرية الغربية مع المغرب، على امتداد  كيلومتر، ووضعته تحت رقابة
دائمة انطلاقًا من شهر يوليو/تموز ، من خلال ز حقول من الألغام، وعزز هذا الخط بخط
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 يسـمى “شـال” نسـبة إلى الجنرال مـوريس شـال على الحـدود الشرقيـة مـع تـونس، ويمتـد علـى
ٍ
ثـان

.و  بين عامي (كيلومترًا ) طول الحدود التونسية

شهادات مرعبة
ــا يــة الرســمية ووسائل إعلام محليــة، قصــصًا مرعبــة علــى ألســنة ضحاي نقلــت وكالــة الأنبــاء الجزائر
الألغام في الحدود الشرقية والغربية، لا سيما لمن يمتهنون الرعي والزراعة وحتى الصيادين والأطفال

الصغار في أثناء رحلاتهم للعب والتنزه والترفيه.

عمار قواسمية، أحد ضحايا هذه الألغام، يروي لوكالة الأنباء الجزائرية قائلاً: “تعرضت لانفجار لغم
سنة  ولم يكن عمري يتجاوز حينها  سنوات، حيث كنت ألعب رفقة صديقين لي توفيا بفعل
إصابتهمــا بالألغــام بعين المكــان فيمــا كنــت أنــا النــاجي الوحيــد”، ويتابع “نقلت علــى إثــر اللغــم إلى
المســتشفى حيــث تــم بــتر ســاقي، وتعرضــت لجــروح في أجــزاء أخرى مــن جســدي، ولا أزال أعــاني جــراء
يًا، مثلما فقدت لذة الحياة منذ العجز عن العمل والعيش من منحة لا تتجاوز  ألف دينار شهر

تلك الحادثة”.

يرى مراقبون في الجزائر أن مسألة الألغام تشكل قنبلة سياسية تحاول
السلطات الفرنسية طمرها

ويكشف أيضًا مالك بوزرافة، أن اللغم انفجر به وعمره لم يكن يتعدى  سنة، حيث فقد ساقيه،
ومنــذ ذلــك اليــوم يعيــش في دوامــة معانــاة يوميــة، ويؤكــد المتحــدث أن شبــح الألغــام لا يــزال يحــوم

كملها من سكان المناطق الحدودية. ويخيف عائلات بأ

قنبلة سياسية
يرى مراقبون في الجزائر، أن مسألة الألغام تشكل قنبلة سياسية تحاول السلطات الفرنسية طمرها
بسـبب التعويضـات الـتي سـتنجر عنهـا، حيـث تطـالب منظمـات المجتمـع المـدني الجـزائري، فرنسـا منـذ

زمن بعيد بضرورة تعويض المتضررين من الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي.

وتضاف هذه الخطوة إلى مساعي نواب في البرلمان الجزائري لإحياء قانون يجرم الاستعمار الفرنسي،
هذا الملف الذي أجهض على مدار العقود الماضية، بعد أن وقفت أطراف موالية لفرنسا في الجزائر
سدًا في وجه تمريره، كرد على القانون الصادر عن الجمعية الفرنسية في فبراير/شباط  الذي
مجد عمل الجيش الفرنسي خا حدود المستعمرات، واعتبر ذلك من قبيل نشر الحضارة وتمدين



الشعوب المتخلفة.

يــة الــتي تشهــد فتــورًا ومــن شــأن هــذه الخطــوة أن تلقــي بظلالهــا علــى العلاقــات الفرنســية الجزائر
يز بوتفليقة، ووصل هذا الجمود حد تأخر ملحوظًا منذ استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العز
الطرف الفرنسي في تهنئة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرى

تنظيمها في  من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي زاد من حدة الشكوك.

الماضي يرهن الحاضر
يقول الإعلامي الجزائري أحسن خلاص، في تصريح لـ”نون بوست”: “العلاقات الجزائرية الفرنسية لا
يمكــن أن تشهــد اســتقرارًا ملحوظًــا في أي مرحلــة مــن المراحــل، لســبب رئيسي وهــو أن المــاضي لا يــزال
ــة ملــف الــذاكرة ســيؤجل أي تقــارب بين الطــرفين في يرهــن الحــاضر وحــتى المســتقبل، فعــدم تسوي

.” الظرف الحاليّ”، ويشير المتحدث إلى أن “حرب فرنسا على الجزائر لم تنته في سنة

ويتــابع المتحدث “الألغام إحــدى مخلفــات الاســتعمار الفــرنسي وقــد تعهــد الرئيــس عبــد المجيــد تبــون
بمتابعة جميع القضايا العالقة ومن بينها قضية الألغام التي أسقطت آلاف الضحايا”.

خرائــط لمــزا  كتــوبر/تشرين الأول ورغــم أن الســلطات الفرنســية ســلمت للجــزائر في  مــن أ
وحقول الألغام التي زرعتها، غير أن المحلل السياسي الجزائري أحسن خلاص، يقول: “هذه الخرائط
بـاتت غـير مجـدة لعـدة عوامـل طبيعيـة بينهـا انجـراف التربـة والتحـولات البيئيـة الـتي شهـدتها منـاطق
واسعة من الجزائر”، ويؤكد أحسن خلاص أن إزالة الألغام كان بمجهود جزائري مكلف ودامٍ لأعوام

قام به الجيش الجزائري”.

ومنــذ الاســتقلال، شرع الجيــش الجــزائري في عمليــات كشــف وتــدمير كــل الألغــام، حيــث تــم كشــف
وتدمير نحو . مليون لغم وتطهير  مليون هكتار من الأراضي، ومن المرتقب أن يعاد استغلالها
في الزراعة والأنشطة الاقتصادية والتنمية المحلية، وكلَف تدمير هذه الألغام، الدولة الجزائرية أعباءً
ماليــةً بينهــا التكفــل الصــحي بالضحايــا وعــائلاتهم، إضافــة إلى منحهــم منحًــا مالية لمساعــدتهم علــى

مواجهة أعباء الحياة.

يـة الشرقيـة ير رسـمية بـز  مليـون لغـم علـى الحـدود الجزائر وأقـرت السـلطات الفرنسـية، في تقـار
والغربيــة، واعتمــدت في ذلــك علــى المســاجين، وهجرت كذلــك  ملايين مــن الجــزائريين مــن ســكان

المناطق الحدودية لإقامة الخطين المكهربين وز حقول من الألغام.

يقـول النـائب البرلمـاني السـابق محمد حـديبي، في تصريـح لــ”نون بوسـت” إن الخطـوة جـاءت جـد متـأخرة
حيــث كــان لزامًــا أن تتحــرك الجــزائر منــذ الســنوات الأولى للاســتقلال، لكنــه يؤكــد أن الخطــوة تــأتي في
يـم الاسـتعمار الفـرنسي وهـو أحـد يـق الصـواب خاصـة أنهـا تزامنـت مـع إعـادة إحيـاء مقـترح تجر الطر

الملفات التي تزعج فرنسا بشكل كبير.
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ويرى محمد حديبي أن توقيت ط هذا الملف له دلالات كبيرة، ويعبر أيضًا عن التوجه الوطني لصانعي
القرار في البلاد مع ملفي الذاكرة والسيادة.
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